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خــاض المســلمون معــارك كــبرى في بلاد المغــرب بدايــة مــن العــام  هجــري إلى نهايــة العقــد التــاسع
الهجري، وكانت هذه الفتوحات الأصعب والأطول في تاريخ الفتوحات الإسلامية كلها، لسعة المنطقة
ووعورة تضاريسها، ولكثرة قبائلها وبسالتها وعنفها في القتال، فضلاً عن بُعد العرب الفاتحين عن

قواعدهم وتشبث البيزنطيين بهذه الأراضي.

يـة البيزنطيـة مـا بقـي تمكـّن المسـلمون بعـد جهـد كـبير مـن تحقيـق نصر إسلامـي كـبير، أفقـد الإمبراطور
بيــدها مــن ولايــات شمــال أفريقيــا، وأدخلــوا هــذه المنطقــة لدولــة الإسلام وتوســعوا فيمــا بعــد نحــو
الصـحراء الكـبرى، لكـن أهـالي تلـك المنطقـة لم يـدينوا كليـا بالـدين الإسلامـي، فقـد عـادوا إلى تقاليـدهم
القديمة وظلوا تائهين في حياة مليئة بالجهل والفساد، ومع ذلك خ من بينهم رجال أتقياء همهم

الوحيد إعلاء راية الإسلام وتقويم سلوك الناس.

خلال القــرن الرابــع للهجــرة، بــرز أمــير يحمــل اســم يحــيى بــن إبراهيــم الجــدالي مــن قبيلــة جُدالــة
الصنهاجية، حمل على عاتقه تجديد الدعوة الإسلامية ومحاربة أهل البدع والأهواء، وإحياء الأمر
بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، فقــدّر لــه الله أن يكــون ســببًا في إقامــة دولــة إسلاميــة قويــة حكمــت بلاد

https://www.noonpost.com/210319/
https://www.noonpost.com/210319/
https://www.noonpost.com/210323/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85


المغرب لعقود عديدة وحفظت كرامة الأندلس، وامتد سلطانها إلى الصحراء الكبرى وغرب أفريقيا.

نخصص في “نون بوست” ملفًا كاملاً تحت عنوان “الأمراء التسعة” نسرد فيه تاريخ الدولة المرابطية
مــن خلال تتبــع ســيرّ أقــوى الشخصــيات التاريخيــة الــتي حكمتهــا، وهــي دولــة إسلاميــة ظهــرت خلال
ــا وجــزء مــن يتاني ــة المغــرب ومور القــرن الخــامس والســادس الهجــري، وشملــت حــدودها الجغرافي

السينغال ومالي والجزء الغربي للجزائر وجزء كبير من بلاد الأندلس، وعاشت حوالي قرن من الزمن.

يحيى بن إبراهيم الجدالي
يتانيا حاليا)، وبالتحديد في نشأ يحيى بن إبراهيم في قبيلة جدالة في أعماق صحراء بلاد شنقيط (مور
الجنــوب القاحــل، وتنتمــي جدالــة إلى قبائــل صــنهاجة الــتي تنتســب إلى صــنهاج بــن برنــس، وأصــل
التسمية “صنهاجة” هي “صناك”، وأدّى تعريب التسمية إلى إضافة الهاء بين النون والألف، كما

أضُيفت تاء الجمع فصارت “صنهاجة”.



.wikipedia commons /خريطة امتداد دولة المرابطين التي أسّسها الأمير عبد الله بن ياسين

كــثر أهــل وصــف المــؤ ابــن خلــدون هــذه القبائــل بأنهــا كــانت علــى عهــده “مــن أوفــر قبائــل البربــر وأ
المغرب”، فيما قال المؤ عبد الوهاب بن منصور في مؤلف “قبائل المغرب” إن “صنهاجة شعب كبير
ا، ذكـر بعـض المـؤرخين أن قبـائلهم وبطـونهم تنتهـي إلى سـبعين”، و”لا يكـاد يخلـو منهـم جبـل ولا جـد

بسيط”.

أقام الصنهاجيون في مواطن متفرقة من صحراء شمال إفريقيا، ووصلوا إلى النيجر ومالي وتشاد،
وعرفوا بـ “الملثمين” وأسلموا بعد فتح الأندلس وساهموا في نشر الدين الإسلامي، ودانت لهم أقوام

كثيرة في الصحراء الأفريقية، لكن الحنين إلى ماضيهم عجّل تركهم الإسلام.
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رغم انتشار الإسلام بين هذه القبائل الصنهاجية ومنها جدالة من بداية القرن الثالث الهجري، إلا
أنهم استمروا على جهالتهم وبداوتهم إذ لم يعرفوا من الإسلام وتعاليمه إلا نطق الشهادتين فقط،
إذ أنهـم صـدّقوا بالرسالـة المحمديـة لكـن دون العمـل بهـا، فأفعـالهم لم تتغـير عمـا كـانت عليـه في عهـد

الجاهلية.

ويعــود ذلــك في جــزء كــبير منــه إلى بُعــد هــذه القبائــل عــن منــاطق العمــران ومراكــز الإسلام وانعزالهــم
خلف كثبان الصحراء الكبرى، وهو ما أدى إلى ضياع الإسلام الصحيح بين الأهالي مع مرور الزمن،
فـانتشر الكفـر والنفـاق والظلـم، وتبركـوا بـالقبور، ودعـا النـاس الأوليـاء الصـالحين مـن دون الله تعـالى،

وأدمنوا شرب الخمور وانتشرت بينهم الفاحشة دون أن يخشوا عاقبة ذلك.

رحلة الحج
انتشار الفساد والجهل بين أهالي قبائل صنهاجة، لم يمنع من بروز بعض المشايخ الأتقياء من أمثال
يحيى بن إبراهيم الذي كان ينتمي إلى قبيلة جُدالة، وقد عُرف برجاحة العقل وسداد الرأي ونفاذ

البصيرة، والحرص على هداية قومه وإنقاذهم من الشرك والوثنية.

حــزّ في نفــس الشيــخ الــو أن يــرى أهلــه في الضلالــة ويُعــاين الاســتهزاء بآيــات الله ورســله والمــؤمنين،
فعزم على أن يصلح حال قبيلته ويساهم في عودتها إلى الطريق السوي واعتناق الرسالة المحمدية
قولاً وفعلاً، لكن الطريق كان صعبًا والمطبات كثيرة، لتشبث الأهالي بالفساد وعدم اضطلاعه بأمور

الدين وغياب الكثير من المسائل عنه.

رأى الأمير الصنهاجي أن ما تعلمه في طريقه نحو الحج غير كافٍ، فاجتهد في
حضور مجالس الذكر وحلقات العلم المنتشرة في القيروان، خاصة في جامع

عقبة بن نافع

كثر ويتمكن يارة بيت الله الحرام علّه يتفقه في الدين أ رأى ابن إبراهيم ضرورة الذهاب إلى الحج وز
من إقناع أهله بالعدول عن مظاهر الكفر، وتوحيد الله والاستقامة على دينه والثبات على ما بعث

به رسوله محمد، وكان الحج في ذلك الزمان رحلة في طلب العلم ولقاء المشايخ والعلماء الكبار.

 هجــري الموافــق لســنة  الأمــير يحــيى بــن إبراهيــم مــن ديــار الملثمين إلى الحــج ســنة خــ
ميلادي، وفي البقـاع المقدسـة قابـل العديـد مـن المشـايخ الذيـن أخـذ عنهـم العلـم، وهـدفه العـودة إلى
قـبيلته لإحيـاء مـا انـدرسَ مـن العمـل بالكتـاب والسـنّة والأمـر بمقتضاهمـا، وإماتـة البـدع والمحـدثات،

وكسر أهلها باللسان.
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يارة القيروان ز
تعلم ابن إبراهيم الكثير من مبادئ الإسلام في رحلته نحو البقاع المقدسة، وفي طريق عودته مرّ على
حــاضرة الإسلام الأولى في البلاد المغاربيــة ومركــز الفتوحــات الإسلاميــة نحــو الجــزائر والمغــرب وإســبانيا

وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء، مدينة القيروان التونسية.

كانت مدينة القيروان في تلك الفترة مركزًا للعلم، يقصدها طلاب العلم للتفقه في الدين، ومنها أيضًا
انتشر العلماء بين البلاد يعلمون الناس تعاليم الدين الإسلامي السمحة، كما كانت تلعب دورًا مهمًا
في الجهـاد، إذ خرجـت منهـا الجيـوش للفتوحـات وكـانت مركـزًا لفتـح بلاد المغـرب والأنـدلس منـذ زمـن

عقبة بن نافع.

رأى الأمير الصنهاجي أن ما تعلمه في طريقه نحو الحج غير كافٍ، فاجتهد في حضور مجالس الذكر
وحلقات العلم المنتشرة في القيروان، خاصة في جامع عقبة بن نافع، وقدّر له الله أن يُجالس الإمام

الحافظ، نزيل القيروان، أبو عمران الفاسي.

يعد الفاسي من أعلام عصره، وقد تتلمذ على يد أبو الحسن القابسي وأبو محمد الأصيلي، وسمع من
عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر وأحمد بن القاسم التاهرتي، وقد أخذ عنه الناس من أقطار
المغرب والأندلس وتخ على يده خلق من الفقهاء والعلماء، منهم عبد الله بن رشيق الأندلسي،

والإمام شيخ المالكية أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي الصقلي.

رأى الشيخ وجاج أن تلميذ عبد الله بن ياسين أصلح من يصطحب الأمير
يحيى إلى قومه ببلاد صنهاجة بجنوب الصحراء، ويقوم بالمهمة التي أوكلها له

شيخه القيرواني، فاستبشر أمير جدالة بالاختيار

وقال عنه صاحب “الديباج المذهّب في معرفة أعيان علماء المذهب”، ابن فرحون: “كان أبو عمران
من أحفظ الناس وأعلمهم، جمع حفظ المذهب المالكي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم

ومعرفة معانيه، وكان يقرأ القرآن بالسبع ويجوده مع معرفته بالرجال وجرحهم وتعديلهم”.

تفقــه الأمــير الصــنهاجي في الــدين وزادت معرفتــه بأصــول الإسلام، ومــع ذلــك رأى ضرورة أن يصــا
شيــخ القــيروان الجليــل بمــا في قلبــه، فــأخبر العلامــة المحــدث بأحــوال أهلــه في جدالــة ووضــع الإسلام

هناك، وهو ما ينطبق على باقي قبائل صنهاجة المنشرة في الصحراء.

كما طلب منه أن يرسل معه من تلاميذه من يثق بعلمه ودينه، ليعلّم أهله ويصلح أمرهم وحالهم
ويردّهــم للصــواب، ويأمرهــم بــالمعروف وينهــاهم عــن المنكــر، ويعيــد إقامــة أحكــام الشريعــة الإسلاميــة

بينهم، حتى لا يندثر الإسلام في تلك الأراضي ولا ترتد القبائل كليا إلى جهلها.
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بلاد السوس
رأى علامة القيروان أن يوفد مع الأمير يحيى أحد تلاميذه العارفين بالصحراء وأهلها حتى يحسن أداء
الوظيفة الموكلة إليه، فللصحراء دروب خاصة ووعرة ليس من السهل تحمّل مشاقها وسكانها غلاظ

الطباع وصعاب المراس.

أرسل الفقيه أبو عمران الأمير الصنهاجي إلى تلميذ له في بلاد السوس في أقصى المغرب، وهو الفقيه
كلو التي خُصّصت لدراسة العلم بمدينة نفيس، وجاج بن زلو اللمطي، الذي كان يقيم في مدرسة أ

وأسماها “دار المرابطين” على عادة المجاهدين، وهو شخص ملمّ بالقرآن ومبادئ الدين.

ا، وقد تجاوز إشعاع ا هاما وعلميگلو بلمطة، مركزًا ديني وكانت هذه المدرسة التي تأسّست في منطقة أ
الشيــخ ومدرســته المســتوى المحلــي والإقليمــي إلى المســتوى المغــاربي، وهــو مــا يفسرّ ســبب اختيــار فقيــه

القيروان له لمهمة إعادة نشر الإسلام في الصحراء.

رغم أن الأهالي رفضوا دعوته وطردوه من قبيلته هو وصاحبه، إلا أنه أبى
الاستسلام فجاور الشيخ ابن ياسين في خيمته بصحراء السينغال حاليا، ورابط

معه مضحّيًا بالمكانة الاجتماعية

حمـل الأمـير يحـيى معـه رسالـة مـن أبي عمـران الفـاسي إلى وجـاج، وفيهـا يطلـب علامـة القـيروان مـن
تلميذه أن يوفد إلى صنهاجة من يثق بدينه وورعه وكثرة علمه وسياسته، ليعلّمهم القرآن وشرائع

الإسلام ويفقّههم في الدين.

في ذلك الوقت كان حول وجاج العديد من الطلبة والمريدين القادمين من جميع الآفاق، فرباطه بلغ
ا مسـامع المـدن والقـرى والأقـاليم، وكـان مـن بينهـم الشيـخ عبـد الله بـن يـاسين الجـزولي، وكـان معـد

لطلبة العلم وقراءة القرآن.

رأى الشيــخ وجــاج أن تلميــذ عبــد الله بــن يــاسين أصــلح مــن يصــطحب الأمــير يحــيى إلى قــومه ببلاد
صــنهاجة بجنــوب الصــحراء، ويقــوم بالمهمــة الــتي أوكلهــا لــه شيخــه القــيرواني، فاســتبشر أمــير جدالــة

بالاختيار لما سمعه عن و ابن ياسين وتفقّهه في الدين.

الرجوع إلى جدالة
قبلَ التلميذ عبد الله بن ياسين المهمة عن طواعية وهمّه صلاح الإسلام والمسلمين، خاصة بعد أن
سمع عن حال أهل جدالة وقبائل صنهاجة الممتدة في ربوع الصحراء القاحلة، ووهب نفسه للدعوة

في سبيل الله تعالى وإحياء كلمته العليا.
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يغيــة في المنطقــة متفرقــة، إذ تراجعــت الروابــط الدينيــة وكــانت كــل في تلــك الفــترة كــانت القبائــل الأماز
ية غانا المتاخمة لحدود بلاد المغرب متربصة بالمنطقة، رغبة قبيلة تغور على الأخرى، كما كانت إمبراطور

في السيطرة عليها.

رجع يحيى ابن إبراهيم إلى قبيلته ومعه ابن ياسين ليفقّه الملثمين في شؤون دينهم، وينقي الإسلام
مــن شــوائبه الوثنيــة، لكــن المهمــة لم تكــن ســهلة فقــد اعتــاد الأهــالي الكفــر، وعــاثوا في الأرض فســادًا
وحاربوا الأمير وصاحبه القادم من المغرب، ما اضطر الشيخ عبد الله بن ياسين ومعه الأمير يحيى بن
إبراهيم إلى الرحيل والانقطاع إلى رباط نائي في أقاصي الصحراء بعيدًا عن أهل الفتن والبدع، وخ
معهم ثلة ممّن ثبتوا على دين الحق من قبائل صنهاجة، ليعبدوا الله وحده ويطبقون تعاليم دينه

الحنيف.

رغم أن الأهالي رفضوا دعوته وطردوه من قبيلته هو وصاحبه، إلا أنه أبى الاستسلام فجاور الشيخ
ــا، ورابــط معــه مضحّيًــا بالمكانــة الاجتماعيــة والســؤدد ابــن يــاسين في خيمتــه بصــحراء الســينغال حالي
لنصرة الدين وإنقاذ قومه من الضلال، فتوافد عليهم الناس من كل صوب وحدب، وأخذت الخيام

تزداد في الصحراء والدعوة تكبر.

اســتبشر الأمــير يحــيى خــيرًا، لكــن المنيــة وافتــه في إحــدى حروبــه مــع أهــل الســودان (ســكان جنــوب
الصــحراء مــن أصــحاب البــشرة الســوداء) في الجنــوب قبــل أن يــرى كــل أهــالي صــنهاجة يعــودون إلى
الطريق السوي، ومع ذلك عبّد الطريق لولادة دولة قوية كبيرة ستحمل همّ تجديد الدين الإسلامي
في الصحراء وبلاد المغرب، وتحفظ كرامة بلاد الأندلس، فقد كان السبب الأول في مج الشيخ عبد

الله ابن ياسين إلى هذه الأراضي وعودة الدعوة إلى الإسلام.
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